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  انــــر وعرفـــــشك

  .بسم االله والصلاة والسلام على رسول االله الكريم، والحمد الله الذي تتم بفضله الصالحات

الذي    -الدكتور ولد يوسف مصطفى  -نتقدم بجزيل الشكر إلى الأستاذ المشرف

ساحة  رافقنا طيلة مدة انجازنا لهذا البحث، ولم يبخل علينا بجهده ووقته  االله صرحا شامخا في  

  .العلم

كما نشكر عائلتنا الكريمة على وقوفهم معنا وصبرهم علينا حتى هذا اليوم، دون أن  

ه   ننسى كل من أعاننا في عملنا هذا سواء بنصيحة أو بمرجع، إلى كلّ هؤلاء مرة أخرى أوجّ

  .تنانيمشكري وا

  

  

  

  

  نة، ليليايهاشابة، نسيمة، ك



 داءـــــــــإه  

  :بسم االله الرحمن الرحيم أولا وقبل كل شيء

  :نهدي هذا العمل المتواضع إلى أعزّ إنسانين في الحياة

الأبوين الغاليين، وإلى جميع الأخوة والأخوات، والأقـارب والأصدقـاء، وجميع أساتذة قسم  

وإلى  " مصطفى ولد يوسف  " خاصة أستاذنا المشرف    اللغة والأدب العربي لجامعة البويرة

  .كل محبي العلم والمعرفة
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 مقدمة



 مقدمة
 

 أ 
 

  :مقدمة

عرفت الروایـة الجزائریـة تطـورا كبیـرا بعـد أن تجـاوزت مرحلـة النضـج الفنـي ، حیـث 

صــدرت الكثیــر مــن الأعمــال الروائیــة فــنلاحظ الیــوم أن الروایــة الجزائــري أصــبحت مــن 

أقـــرب الأجنـــاس الأدبیـــة تجســـیدا لصـــورة الإنســـان فـــي صـــراعه مـــع الحیـــاة، ولأمالـــه مـــع 

ـــارئ لســـعة فضـــائها وســـهولة  لغتهـــا، فـــالروائي یعـــد لســـان المجتمـــع فـــي تعبیـــره عـــن الق

  .قضایاه

وایـــة وقـــد تعـــدّدت  وفـــي بحثنـــا هـــذا انصـــبّ اهتمامنـــا مـــن الجانـــب الفضـــائي فـــي الرّ

المقاربات المنهجیة للفضاء حسب اختلاف الدارسین والباحثین وخلفیاتهم المعرفیـة ومـن 

وایــة مــن أهــم ا لعناصــر السّــردیة فهــو بمثابــة منطلقــاتهم الفكریــة، فیعتبــر الفضــاء فــي الرّ

ـــك كـــل العناصـــر السّـــردیة  ـــث یســـاهم فـــي تحری وایـــة، حی ـــه الرّ ـــذي تبنـــى علی اس ال الأســـ

الأخـرى، وبــالرغم مـن انعــدام أي نظریـة فــي دراســة الفضـاء إلا أنــه حظـي باهتمــام كبیــر 

  .من طرف الدارسین

ختیارنـا وما دفعنا لاختیار هذا الموضوع هو الكشف عـن حقیقـة الفضـاء، فوقـع ا   

ــ" لعبــة الســعادة " علــى روایــة  ، فهــي روایــة تزخــر بصــور متعــددة ومتنوعــة بشــیر  يمفت

للفضاء كمكون سـردي، إضـافة للفضـول النقـدي الـذي دفعنـا لقراءتهـا قـراءة معمقـة، ومـا     

 لاكتشـــافأكثـــر هـــو الفضـــاء الرحـــب فیهـــا الـــذي أضـــاء أســـئلتنا علـــى التـــداعي والتأمـــل 



 مقدمة
 

 ب 
 

وائ ي، وذلك من خلال النضـور النظـري والتطبیقـي، بالاعتمـاد علـى جمالیات الفضاء الرّ

  .علاقة الفضاء بالعناصر الأخرى كالشخصیات

  :التالیة الإشكالیة ضبطوهذا ما دفعنا إلى 

  ؟ وما أنواعه؟"لعبة السعادة"كیف تجلى الفضاء في روایة 

  وما الفرق بینه وبین المكان؟ وفیما تكمن أهمیته؟

وللإجابـة عـن هـذه " لعبـة السـعادة " جسد الفضـاء فـي روایـة أو بعبارة أخرى كیف ت

لجئنا إلى رسم هذه الخطة التي تتكون من فصلین، فكان الفصـل الأول تحـت  الإشكالیة

والذي اشتغلنا فیه على تقـدیم مفهـوم للفضـاء "  الفضاء بین المصطلح والمفهوم: "عنوان

  .لغة واصطلاحا، والفرق بین الفضاء والمكان

الفضـاء الجغرافـي : ، ونـذكر مـن أنواعـه"أنـواع الفضـاء وأهمیتـه " عـد تناولنـا وفیما ب

  .والفضاء الدلالي والفضاء النّصي، والفضاء كمنظور أو كرؤیة

والـذي نخصصـه " لعبة السـعادة " تمظهرات الفضاء في روایة : وفي الفصل الثاني

وایــة، وعلاقــة الفضــاء بالشخصــیة بالإضــا: ـلــ فة إلــى الخاتمــة التــي أنــواع الفضــاء فــي الرّ

اقتصــرت علــى مجموعــة مــن النتــائج المتوصــل إلیهــا مــن خــلال البحــث، والتصــق بهــذا 

وایة" نبذة عن المؤلف " البحث ملحق ذكرنا فیه    .وقدمنا ملخص للرّ

كل التساؤلات ولكن علـى الـرغم مـن  وكان علینا أن نتبع دراسة الفضاء لنجیب عن

عـن كـل  الإجابـةإلاّ أنهـا لا تـزال قاصـرة علـى  الإشـكالیةالمحاولات الجادة التي تناولتهـا 



 مقدمة
 

 ج 
 

التســـاؤلات التـــي قـــد لتعتـــرض الباحـــث، فالفضـــاء أوســـع وأرحـــب مـــن أن تحـــیط بـــه هـــذه 

  .التساؤلات

ـا، بـل كـان نتـاج قـراءات لمصـادر ومراجـع،  ولهذا فإن بحثنا هذا  لم یكن تأملا فردیّ

  :ولدراسات نقدیة سابقة ونذكر منها

وائـي، حسـین  حمید لحمیداني، بنیـة الـنص السـردي، حسـن بحـراوي، بنیـة الشـكل الرّ

  .نجم، شعریة الفضاء السردي المتخیل

، )فضاء النص الروائـي مقاربـة بنیویـة تكوینیـة فـي أدب نبیـل سـلیمان(ومحمد غرام 

  "في نظریة الروایة " عبد المالك مرتاض 

  اذي المشرف الدكتور وفي الأخیر لا یسعني إلاّ أن أتقدم بخالص الشكر لأست    

التــي أیقظــت جــذوة العمــل والســهر علــى ملاحظتــه الصــمیمیة و " ولــد یوســفمصــطفى " 

لا تلـك النصـائح والملاحظـات لمـا خـرج هـذا العمـل بهـذه ولـو  على إنجاز هذا الموضوع

الصــورة كمــا أتوجــه بجزیــل الشــكر إلــى كــل مــن مــد یــد العــون ولــو بتشــجیع، فجــزاهم االله 

 ...عني



  

  الفصل الأول
  الفضاء المفهوم وإشكالية المصطلح

  

  

  

  

  

  



 الفصل الأول                                              الفضاء المفھوم وإشكالیة المصطلح
 

6 
 

  :الفضاء مفهوم /1

نات الأساسیة للعمل الروائي، وقد اختلفـوا  :الفضاء لغة-1-1 یعتبر الفضاء أحد المكوّ

غویـة، فـورد فــي  ــة اللّ فـي مفهومـه العدیـد مــن البـاحثین والنقـاد وتعــددت تعاریفـه مـن الناحیّ

ـــى أن الفضـــاء المكـــان الواســـع مـــن : فضـــا، الفضـــاء «: لســـان العـــرب لابـــن منظـــور عل

  :والفعل فضا یفضو فضوا فهو فاض، قال رؤیةالأرض، 

  أفرخ قیض بیضها المنقاض عنكم كراما بالمقام الفاضي

وأفضــى فــلان إلــى فــلان أي وصــل إلیــه، وأصــله . وقــد فضــا المكــان وأفضــى إذا إتسّــع-

  .أنه صار في فرجته وفضائه وحیّزه

فه : والفضیة- دةالماء المستنقع، والجمع فضاء، ممدود عن كراع وقد عرّ یروى : ابن سیّ

فضــى وفضــى، فمــن رواه فضــى جعلــه مــن بــاب حلقــة وحلــق ونشــفة ونشــف، ومــن رواه 

ع وغیره، یكتب بالألف ویقال فـي تثنیتـه ضجانب المو : والفضا. فضى جعله كبدرة وبدر

، فالفضـــاء حســـب ابـــن منظـــور هـــو المكـــان المتســـع والواســـع وقـــد ورد بمعـــان 1»ضـــفوان

  .هعدیدة حسب المقام الذي وضع فی

تـاج العـروس بعـدّة معـاني  مـن خـلال معجـم" الفضـاء " لقـد وردت لفظـة : تاج العـروس

صـــار إلـــى الفضـــاء، وأفضـــى إلیـــه : وصـــل وأفضـــى: أفضـــى فـــلان إلـــى فـــلان «:أهمهـــا

أي غیر محكم : بلغ بهم مكانا واسعا، وترك الأمر فضا: وصل إلیه وأفضى بهم: الأمر

                                                             
  .139، ص 11، ج2003ابن منظور، لسان العرب، دار صادر،  – 1
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ــدعاء لللا یفضــي االله فــاك، مــن أفضــیت، و : ویقولــون ابغــة، أي لا نهكــذا روي حــدیث ال

  .یجعله فضاء واسع خالیا، ومنه أخذ ابن الأعربي قوله المتقدم

  .كثر، عن ابن القطاع: وفضا الشجر بالمكان فضوا

  .المتسع: والمفضى

  1»البارز والخالي والواسع كالمفضى: والفاضي

ـه فضـاء«في معجم الوسیط " الفضاء"وقد وردت لفظة - ف ض :(أفضـیة جمـع: علـى أنّ

فـــي :.: مـــا اتسّـــع مـــن الأرض، یحلـــق فـــي الفضـــاء: فضـــاء شاســـع) مصـــدر فضـــا). (و

، اي ما یعلو على الأرض   .الجوّ

  .مساحتها والمدى الواسع المحیط بها: فضاء المدینة

  .2مساحتها الواسعة-:أرض فضاء

فالفضـــاء كمـــا أســـلفنا القـــول تتعـــدد مفاهیمـــه اللغویـــة مـــن باحـــث لآخـــر ومـــن معجـــم     

ــزا كبیـرا مــن تفكیـر بعــض الفلاسـفة والمفكــرین عبـر التــاریخ،  ــه شـغل حیّ لآخـر، وذلـك لأنّ

والشيء الذي اتفقوا علیه هـو أن الفضـاء هـو المكـان الواسـع مـن الأرض، إذ یعتبـر مـن 

ة التي دخلت إلى الدراسات والبحوث حدیثا وفرضت نفسها   .المصطلحات الحدیثة النقدیّ

  

  

                                                             
  .52، ص 20محمد مرتضى زبیدي، تاج العروس، ج – 1
  .294، ص 2011، 1، ج5مجمع اللغة العربیة، معجم الوسیط، مصر، ط – 2
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  :الفضاء اصطلاحا -1-2

تحتوي كل روایة على مسرح تقع فیه الأحداث وتتصـارع فـي میدانـه الواسـع الأفكـار     

، ویشــــكل الفضــــاء إطــــار ))الفضــــاء((ســــون خصــــیات، اصــــطلح علیــــه النقــــاد والدار والش

ى هـذا المصـطلح بالأهمیـة العناصر البنائیة الأخرى ولـم یحظـمحتویا ومتفاعلا مع بقیة 

ــد فــي الاســتعمال النقــدي  «: فــي الدراســات العربیــة إلاّ خــلال الســنوات الأخیــرة فهــو جدی

ــا نصــادفه فــي الكتابــات العربیــة التــي كتبــت منــذ  العربــي المعاصــر، بحیــث لا نعتقــد أنن

عاما، ولقد جاء استعماله نتیجة الآلاف المصـطلحات الجدیـدة التـي دخلـت اللغـة  ثلاثین

لعربیة عن طریق الترجمة من اللغات الغربیة وخصوصا الفرنسـیة فـي النقـد والانجلیزیـة ا

  .1»قافةثفي ال

وقد اختلفت الآراء وتعددت وجهات النظر حول ماهیة هذا المصطلح ومفهومه بـین     

العدید من النقاد والدارسین، سواء عند العرب، أو الغربیین، وفـي هـذا العنصـر سـنحاول 

  :راء ومفاهیم هذا المصطلحرصد بعض الآ

ه" الفضاء"فقد عرف غریماس - هو الحیّز، والحیّز هو الشيء المبني المحتوى مـن «: أنّ

ر الامتدادالعناصر متقطعة، انطلاقا من    .2»المتصوّ

  .حیث أن الفضاء عند غریماس هو الحیّز وهو الشيء المبني

                                                             
  .122، ص 1998عبد المالك مرتاض، في نظریة الروایة بحث في تقنیات السرد، دیسمبر  – 1
  .42المرجع نفسھ، ص  – 2
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فض تسـمیته بمصـطلح الفضـاء ور " الحیّز"أما عبد المالك مرتاض فأطلق علیه اسم     

ــز مقــابلا  «: حیــث یقــول ــا علیــه مصــطلح الحیّ لقــد خضــنا فــي أمــر هــذا المفهــوم وأطلقن

  .1» في كلّ كتاباتنا الأخیرة ،(espace ,space)للمصطلحین الفرنسي والانجلیزي، 

ـــه بقولـــه     ـــدافع علـــى رأی ـــل ذلـــك وی ـــد حـــاول ان یعلّ إنّ مصـــطلح الفضـــاء، مـــن  «: وق

ــز، لأنّ الفضــاء مــن الضــرورة أن یكــون منظورنــا علــى  الأقــل قاصــر بالقیــاس غلــى الحیّ

ـز لـدینا ینصـرف اسـتعماله ا في الخواء والفـراغ، بینمـا الحیّ فـي النتـوء والـوزن،  معناه جاریّ

ومنـــه یتضــح أنّ عبــد المالـــك مرتــاض یــرف مصـــطلح  2» ....والثقــل، والحجــم، والشــكل

ـز" الفضاء ویطلـق علیـه اسـم  ـه "الحیّ أوسـع واشـمل علـى عكـس الفضـاء الـذي یـرى ، لأنّ

ه قاصر   .بأنّ

وائـي فـي كتابـ: حسین نجمي أما     حیـث " شـعریة الفضـاء "  هفتحـدّث عـن الفضـاء الرّ

لقــــد شــــكل الفضــــاء علــــى الــــدوام محایثــــا للعــــالم تنــــتظم فیــــه الكائنــــات والأشــــیاء  «: قــــال

ــة  . 3»والإجتماعیــة والثقافیــةوالأفعــال، معیــار القیــاس الــوعي والعلائــق والترتیبــات الوجودیّ

ــة الفضــاء  نــا أهمیّ د تقنیــة أو تیمــة أو إطــار "وأضــاف مبیّ وائــي لــیس مجــرّ إنّ الفضــاء الرّ

ــة وائیــة، ولكــلّ كتابــة أدبیّ وائــي، بــل هــو المــادة الجوهریــة للكتابــة الرّ ومــن ثمــة ...للفعــل الرّ

  .4"الي الضروريیتعیّن أن نرتقي في قراءتنا الأدبیة بالفضاء إلى مستوى التثمین الجم

                                                             
  .42، ص عبد المالك مرتاض، في نظریة الروایة بحث في تقنیات السرد –1
  .121المرجع نفسھ، ص  –2
3– ѧѧي، دار حسѧѧافي العربѧѧز الثقѧѧة، المركѧѧة العربیѧѧي الروایѧѧة فѧѧل والھویѧѧردي، المتخیѧѧاء السѧѧعریة الفضѧѧي، شѧѧین نجم

  .05، ص 2000، 1، بیروت، ط)المغرب(البیضاء 
  .05المرجع نفسھ، ص  –4
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فهـو الـذي  «الفضاء عالم الروایة الواسـع إن: حمید كحمیداني"ویرى الناقد والباحث      

وائیة الأحداثیلفها جمیعا، إنه العالم الذي یشمل مجموع     1»الرّ

وائي في كتابه       وصنفه غلى أربعة أنواع " بنیة النّص السّردي"وقد درس الفضاء الرّ

وایـة، الفضـاء كمنظـور أو كرؤیـة، الفضـاء : وهي كالتالي ـز جغرافـي فـي الرّ الفضاء كحیّ

  .الدّلالي، والفضاء النّصي

ا الفضاء عند الباحث حسین بحراوي فهو یتشكل من ثلاثیة عناصر رئیسیة وهي      أمّ

هـو اسـاس للمـادة الحكائیـة ولتلاحـق :" والفضـاء فـي نظـره) الزمن، المكـان والشخصـیة( 

افز هو عنر متحكم فـي الوظیفـة الحكائیـة والرمزیـة للسـرد، وذلـك بفضـل والحو " الأحداث

ـه  بنیته الخاصة والعلائق المترتبة عنها، فهو یتخذ أشـكالا ویتضـمن معـاني عدیـدة بـل إنّ

  .2"قد یكون في بعض الاحیان هو الهدف من وجود العمل كله

ـــا     ـــ" غالـــب هلـــس" أمّ اب غاســـتون ث نقـــل نقـــل كتـــفجعـــل الفضـــاء مرادفـــا للمكـــان حی

إلى العربیة تحـت ) شعریة الفضاء(التي تعني  La poétique de l’espace)باشلار

  ".جمالیات المكان"عنوان 

من خلال ما سبق نلخص إلى أنّ هؤلاء الباحثین اختلفـت أرائهـم حـول مفهـوم الفضـاء -

فهــو یعتبــر مشــكلة عویصــة فكــل مــنهم حــدد مفهومــه حســب وجهــة نظــره الخاصــة ولكــن 

 الإنســانإلــى أهمیــة الفضــاء فــي حیــاة  الإشــارةاتفقــوا علــى نقطــة واحــدة وهــي جمــیعهم 

                                                             
، المركѧز الثقѧافي العربѧي للطباعѧة والنشѧر 1، ط)من منظور النقد الأدبѧي( حمید لحمیداني، بنیة النص السردي، – 1

  .63ص  ،1991والتوزیع،آب 
  .33، ص 1990، 2حسن بحراوي، بنیة الشكل الروائي، المركز الثقافي العربي، بیروت، لبنان، ط – 2
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الروائیـة، فالفضـاء مـن المصـطلحات النقدیـة  الأعمـالومهمـا فـي  أساسـیاواعتباره مكـون 

ـــت غلـــى عـــالم الدراســـات حـــدیثا وهـــو بصـــفة عامـــة  یتضـــمن كـــل المشـــاعر " التـــي دخل

رات المكانیة التي تستطیع اللغة التعبیر   .1"عنها والتصوّ

  :التمییز بین مصطلحي الفضاء والمكان-2

وائـي حضـورا ملتبسـا فـي أغلـب الأحیـان خصوصـا فیمـا یخـص      ـل الفضـاء الرّ لقـد مثّ

مفهومه وترجمته فاختلفت الرؤى حوله هناك من یجعله مرادفا للمكان وهناك من یرفض 

  .ذلك، لذا أردنا أن نحاول التمییز بین هذین المصطلحین

ق الباحثین والنقـاد الغـربیین بـین مصـطلحي الفضـاء والمكـان فیشـیع مصـطلح لقد      فرّ

علـى " المكان"طلح صإذ یعنونون به كتبهم ومقالاتهم، في حین یظهر م"الفضاء عندهم 

ولكــن رغـم هـذا الإلتبـاس فالفضـاء والمكــان  2"أصـحابهاغایـات یرتضـیها  الأداءإسـتحیاء 

العلاقــــة بــــین )"Heidegger(هایــــدكر"وضّــــح حین متقــــاربین فیمــــا بینهمــــا، وقــــد لمصــــط

ـد المكـان فهـو طریـق باتجـاه واحـد :" الفضاء والمكان بقوله لیست متبادلة أي الفضـاء یولّ

إذن فالنقــاد والبــاحثین . 3"فالفضــاء لــیس جــزء مــن المكــان بــل المكــان جــزء مــن الفضــاء

ـة كبیـرة  الغربیین ركزوا كثیرا على مصطلح الفضاء في كتابا تهم ولم یعطوا للمكـان أهمیّ

ـا عنــد العـرب فهــو العكـس فهــم یوظفـون مصــطلح المكـان بكثــرة علـى حســاب الفضــاء  أمّ

                                                             
  .129فیصل الأحمر، معجم السمیائیات، ص  –1
ن فѧѧي الخطѧѧاب النقѧѧدي العربѧѧي المعاصѧѧر، مجلѧѧة كلیѧѧة الآداب والعلѧѧوم زوزو نصѧѧیرة، إشѧѧكالیة الفضѧѧاء والمكѧѧا –2

  .85، ص 2010، بسكرة، جانفي 6، جامعة محمد خیضر، العدد الإنسانیة والاجتماعیة
  . 1967أحمد ناصر الفیلي، صحیفة التآني، دار التآني للطباعة والنشر،  –3
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ما یحتـل مصـطلح " الفضاء"لا یصطنعون مصطلح " فهم في كتاباتهم النقدیة بخاصة، إنّ

ا أكبر" انالمك"   .1"ندهم مقاما طباعیّ

ــز ویفــرق بــین الفضـاء والمكــان حیــث یــرى بـأن الفضــاء اشــمل وأوســع مــن : حمیـداني یمیّ

نات الفضاء، فالفضاء الروائي هو مجموعة من  ن من مكوّ المكان ویرى بأن المكان مكوّ

طلــق إنّ مجمــوع هــذه الأمكنــة هــو مــا یبــدو منطقیــا أن ن:" الأمكنــة التــي تحتویهــا الروایــة

لأنّ الفضـاء أشـمل، وأوسـع مـن معنـى المكـان، والمكـان بهــذا  "فضـاء الروایـة"علیـه اسـم 

ن للفضاء   2"المعنى و مكوّ

" حســب حســین نجمــي فــإنّ الفضــاء والمكــان مختلفــان ولا یحمــلان نفــس الدلالــة  أمــا    

، فهــو 3"أكــوان صــغرى منفصــلة داخــل الفضــاء) أفــرا(الأمكنــة جــذر فــي الفضــاء جــواهر 

ـه  ینبـه " یؤكد على ضرورة الفصـل بـین هـذین المصـطلحین وعـدم الخلـط بینهمـا وكمـا أنّ

ارتكـب خطـأ فادحـا، " غالـب هلسـا" إلى ملحوظه نراها هامة فـي هـذا الصـدد مفادهـا أنّ 

، شــعریة (La poétique de l’espace)حــین أقــدم علــى ترجمــة عنــوان كتــاب  

، وهــي الجنایــة الأولـــى التــي شـــوهت )المكـــانجمالیــات (الفضــاء لغاســتون باشـــلار إلــى 

  .4"خصوصیة هذین المصطلحین، وتركت ظلالها على دراساتنا فیما بعد

ـز بـین مصـطلح الفضـاء والمكـان حیـث     ا بالنسبة للباحث حسن بحـراوي فهـو لا یمیّ أمّ

دراســة المكــان باعتبــاره عنصـــرا )"الروائــي بنیــة الشــكل(نهمــا فیختــار فــي كتابــه یجمــع بی
                                                             

  .86ص  زوزو نصیرة، إشكالیة الفضاء والمكان في الخطاب النقدي العربي المعاصر، – 1
  .63حمید لحمیداني، بنیة النص السردي، ص  – 2
  .44حسین نجمي، شعریة الفضاء السردي، ص  – 3
  .87، ص إشكالیة الفضاء والمكان في الخطاب النقدي المعاصر نصیرة،زوزو  – 4
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ن أساســي وهكــذا یظــل یجمــع التعریفــات والشــواهد حكائ ــا ویــرى كــذلك أنّ الفضــاء مكــوّ ی

 .1"حیث ارتبط عنده المكان بالفضاء أوردهاالتي 

فهـــو یـــرفض تمامـــا ) فـــي نظریـــة الروایـــة( كمــا نجـــد عبـــد المالـــك مرتـــاض فـــي كتابـــة    

  .قاصرمصطلح الفضاء واستبدله بمصطلح الحیّز لأنّ مصطلح الفضاء بالنسبة إلیه 

مــن خــلال مــا ســبق واســتنادا لــلآراء التــي قــدمناها حــول إمكانیــة التمییــز بــین مصــطلحي 

المكان والفضاء فإننا لم نصل إلى نتیجة مثبتـة أو رأي واضـح لأنّ الآراء والدراسـات مـا 

ننا لم نجـد دراسـة تمیـز، بشـكل دقیـق، بـین الفضـاء والمكـان، " زالت متباینة فیما بینها  وإ

  .2"هو مجموعة من الأمكنة المحددة جغرافیا) الفضاء الروائي(تبار لذلك یمكن اع

ـــا یق بـــه فـــي الدراســـات العربیـــة ویبقـــى المكـــان جـــزء مـــن الفضـــاء و لصـــ     الفضـــاء أمّ

ـه یحـیط بالكـل، بكـل الأمكنـة علـى "فیمكننا اعتباره  مرتبط بشيء وهميّ مطلـق رمـزي، إنّ

ـه  یوجـد فـي اللاّمكـان، وهـو كـائن زئبقـي لا الأقل لكن لا نعثر لـه علـى تواجـد حقیقـي، إنّ

ـــه بیـــد منتجیـــه بكنـــه، وبـــذلك ظـــل المشـــكل الأبـــدي الـــذي استعصـــى ح الإمســـاكیمكـــن  لّ

موا بمحدودیة فهمهم تجاهه، وألقى الأمـر بظلالـه أیضـا علـى الدراسـات الأوائل الذین سل

  .3غیر قرنه بالمكانتجد  بدا العربیة التي لم 

  

                                                             
المواصѧѧѧفات، المكونѧѧѧات، ( محمѧѧѧد علѧѧѧي البنѧѧѧداق، مجلѧѧѧة الجامعѧѧѧة ، الفضѧѧѧاء المكѧѧѧاني فѧѧѧي روایѧѧѧة حقѧѧѧول الرمѧѧѧاد –1

  .08، ص 3، مج 15، كلیة الآداب  جامعة الزاویة، العدد )الوظائف
، دار الحѧѧوار للنشѧѧر 1محمѧѧد عѧѧزام، فضѧѧاء الѧѧنص الروائѧѧي، مقاربѧѧة بنیویѧѧة تكوینیѧѧة فѧѧي أدب نبیѧѧل سѧѧلیمان، ط –2

  .114، ص 1996اللاذقیة، سوریا،  والتوزیع
  .88زوزو نصیرة، إشكالیة الفضاء والمكان في الخطاب النقدي العربي المعاصر، ص – 3
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  :أهمیة الفضاء-3

وائیة على الأقل منذ "    ر الوعي بالفضاء في الكتابة الرّ " وترویست" فلوبیر"لقد تطوّ

د عنصر  ر بالمعنى الذي لم یعد معه مجرّ وصولا إلى الروایة الجدیدة في فرنسا، تطوّ

وائي أضحىتكمیلي مقحم، بل  وذلك إلى الحد الذي ... حضورا كاملا في النص الرّ

وائیة الجدیدةیجعلنا القول بأنّ الفضاء ه ، وهذا 1"و إحدى الكلامات الممیزة للكتابة الرّ

في أيّ عمل روائي وذلك  والأساسیةمن العناصر الضروریة  أصبحیعني أنّ الفضاء 

ة  للأهمیة البالغة التي یكتسبها وفي هذا العنصر سنحاول أن نتعرف على هذه الأهمیّ

وایة   .في الرّ

ة      وائي بأهمیّ ز الفضاء الرّ كبیرة في تأطیر المادة الحكائیة، وتنظیم الأحداث،  یتمیّ

وائي إطار خاص به ومكان وزمان یتحكّم به  فمن خلال الفضاء یصبح للحدث الرّ

د والمتماسك یغني السارد عن مهمة التحلیل والتعلیق، " وینظمه كما أنّ  الفضاء الجیّ

وایة ، فنجد سعید یقطین 2"كما یتكفل بمهمة الإیحاء بالإنفعلات النفسیة لشخوص الرّ

ه یشیر إلى ما هو أبعد وأعمق : " یتفق مع لحمیداني حول أهمیة الفضاء حیث یرى بأنّ

ه یسمح لنا بالبحث عن فضاءات تتعدى المحدود والمجسّد ... من التحدید الجغرافي إنّ

بمعنى أنّ الفضاء لا یعبّر فقط عن المكان وما هو جغرافي  3"لمعانقة التخییلي والذهني

وخیاله كما یعتبر الفضاء  الإنسانویتعدّى ذلك، ویشمل أبعادا أخرى تتعلق بذهن  بل
                                                             

  .50، ص السرديحسین نجمي، شعریة الفضاء  – 1
  .2018ي الروض، رسالة روایة نت، محمد عل – 2
  .المرجع نفسھ – 3
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ة"الروائي  ن(، كما یعدّ مشكّل 1"المادة الجوهریة للكتابة الروائیة ولكل كتابة أدبیّ ) مكوّ

وایة علاقة وطبیعة ولیس هناك روایة  أساسي في الكتابة الحدیثة، فعلاقة الفضاء بالرّ

 . بلا فضاء

للفضاء أهمیة قصوى في تشكیل الفرد وأحاسیسه وانفعالاته من "" ضافة إلى أنّ إ    

ة، ومن هذا الارتباط یبرز الوعي والإحساس عند الفرد  إلى  بالانتماءمراحله المبكرّ

فالإنسان یظل متمسكّا بالفضاء الذي ینتمي إلیه ویعتز به رغم  2"الفضاء المحدّد

ه، فهو یعتبر رمز من رموز الشخصیة والهویة لدى قساوته وصعوبة العیش والتأقلم فی

  .الفرد

وایة      ناتها، حیث "كما تبرز أهمیة الفضاء البالغة داخل الرّ باعتباره المؤلف بین مكوّ

وایة، بما فیها الأحداث المسرودة التي لا یمكننا تحدیدها إلاّ  -الفضاء–یلف  مجموع الرّ

ومن خلال هذا  3"ناء جریانهاثظل موجود أفي إطار استمرار المكان الذي یلفها، وی

ى فیها وایة بأحداثها واتساع الرقعة التي یتجلّ   .یظهر بأنّ الفضاء یغطي الرّ

وایة أعمق من أن یكون كلمات مهمتها اكتساب النص       ویبقى الفضاء في الرّ

وائي، فالفضاء داخل ا، بل یرتبط ارتباطا وثیقا باشتغال الأثر الرّ وایة هو  دیكورا تخیلیّ الرّ

ا بعنایة   .أكثر من مجموع أمكنة موصوفة مرصوفة سردیّ

  
                                                             

  .59، ص السرديحسین نجمي، شعریة الفضاء  – 1
  .241، ص1997، 1المركز الثقافي العربي، طسعید یقطین، قال الراوي،  – 2
مشري بن خلیفة حمزة قریرة، الفضاء الروائѧي بنیѧة وعلامѧة، بحѧث، جامعѧة قصѧدي مربѧاح، ورقلѧة، ص . د -أ– 3

291.  
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  :أنواع الفضاء-4

الفضاء : (لقد حدد النقاد والباحثین أنواع الفضاء في أربعة أنواع وهي كالتالي  

  ).النصي، الفضاء الجغرافي، الفضاء الدلالي، الفضاء كمنظور أو كرؤیة

  :الفضاء النصي-4-1

ز الذي تشغله الكتابة ذاتها باعتبارها "      طباعیة، على مساحة  أحرفیقصد به الحیّ

  1..."وتنظیم الفصول وتغیرات الكتابة المطبعیة، وتشكیل العناوین وغیرها. الورق

وهذا یعني أن الفضاء النصي هو كل ما تشمله الورقة من كتابة كالعناوین، الفصول، 

  .من أحرف طباعیةالفقرات أي كل ما تحویه الورقة 

الروایة، وهو  ير الثلاثة المكونة للفضاء فلنصي أحد العناصویعتبر الفضاء ا"      

  .2"ما یعرف على أنه الحیز الذي تشغله الحروف الطباعیة على الورق

عنى بالكتاب وسمكه وعدد " میشال بوتور" یرى الباحث      بأن الفضاء النصي  یّ

ه  علاناته كما أنّ أحصى أنماطا عدیدة من الفضاء النصي سواءا أكان متعلقا صفحاته وإ

  :بالروایة أولا ونذكر منها

هي استغلال الصفحة بشكل عادي بواسطة كتابة أفقیة تبدء من  :"الكتابة الأفقیة-أ

  .3"أقصى الیمین إلى أقصى الیسار

  .ویقصد بهذا الكتابة العادیة المستعملة عند جمیع الناس
                                                             

  .55حمید لحمیداني، بنیة النص السردین ص  – 1
  .75عبد المالك مرتاض، في نظریة الروایة، ص  – 2
  .56المرجع نفسھ، ص  – 3
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ویقصد بها استغلال الصفحة بطریقة جزئیة فیما یخص العرض " :الكتابة العمودیة-ب

تكون عبارة عن اسطر  أوكأن توضع الكتابة على الیمین أو في الوسط أو في الیسار 

  .1"قصیرة لا تشغل الصفحة كلها

ا یمینا أو یسارا     وتفهم من هذا أن الكتابة العمودیة هي استعمال جزء من الورقة إمّ

  . عند كتابة الشعر العمودي أو إدراج جوار في الروایة أو النصأو في الوسط مثالا

اه میشال بوتور"ویكون عادة في الوسط الصفحة  :التأطیر-ج الصفحة داخل :  سمّ

الصفحة، وكثیر ما یدل على شدّ انتباه القارئ إلى قضیة محددة في الزمن، والمكان، 

  .2"ویقوم أیضا بدور التحفیز الواقعي في النص

یعلن البیاض عادة على نهایة فصل أو نقطة محددة في الزمان والمكان،  :"یاضالب- د

قطات  دالة على الانقطاع الحدثي والزماني كأن توضع في  بإشارةوقد یفصل بین اللّ

على أنّ البیاض یمكن أن یحلل الكتابة ذاتها : (***) بیاض فاصل ختمات كالتالي

  .3"الأسطرداخل للتعبیر عن أشیاء محذوفة أو مسكون عنها 

ومنه نستنتج أن البیاض هو ذلك الجزء الأبیض من الورقة الذي یفصل بین     

من حدث لحدث آخر مختلف أو  للانتقالالفصول أو بین الأحداث الروایة ویستعمل 

  .من فصل إلى فصل آخر، كما یعلن عن نهایة حدث أو فصل

                                                             
  .57عبد المالك مرتاض، في نظریة الروایة، ص  – 1
  .57حمید لحمیداني، بنیة النص السردي، ص  – 2
  .58المرجع نفسھ، ص  – 3
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قلیلا ما نصادف تقابلا بین ألواح من الكتابة المختلفة في النص  :"ألواح الكتابة- ه

الروائي، فهذا یوجد في المؤلفات ذات الطابع التقني، أو المؤلفات الترجمة التي تحصر 

  1"النص الأصلي على جانب النص المقابل

یقصد بالألواح الكتابة الألواح المتقابلة داخل النص الروائي مثل النصوص     

مة والفقرات المترجمة المقتبسة من النصوص المترجمة، حیث یعرض النص المترج

  .الأصلي وبمقابلة النص المترجم

أتاح تصور تقنیة الكتابة "هو شكل من أشكال الكتابة الحدیثة  :التشكیل التیوغرافي-و

بالوسائل العلمیة الحدیثة الحصول على أشكال من الكتابة لم تكن متاحة من قبل 

  2"تابة المائلة والممطلةوأهمها الك

ویؤتي بها للتمییز فقرات معینة داخل النص أو عند الاستشهاد ومنها كتابة     

العناوین الداخلیة بخطوط مختلفة، ویستعمل هذا النمط من الكتابة للتمییز بین الحوار 

  .والسرد والاسترجاعات

ا هو معادل للمكان فالفضاء هن"یقصد به المكان في الروایة : الفضاء الجغرافي-4-2

في الروایة، ولا یقصد به بالطبع المكان الذي تشغله الأحرف الطباعیة التي كتبت بها 

  .3"الروایة، ولكن ذلك المكان الذي تصوره قصتها المتخیلة

                                                             
  .59حمید لحمیداني، بنیة النص السردي، ص  – 1
  .59المرجع نفسھ، ص  – 2
  .54المرجع نفسھ، ص  – 3



 الفصل الأول                                              الفضاء المفھوم وإشكالیة المصطلح
 

19 
 

وهذا یعني أن الفضاء الجغرافي هو المكان الذي تجري فیه أحداث الروایة والأماكن    

  .التي تحرك فیها الشخصیات

وایة، في كتابها "     النص (ولقد تحدثت جولیا كریستیفیا عن الفضاء الجغرافي في الرّ

، وجعلته دلیلا على حضارة عصره، حیث تسود ثقافة معینة، أو رؤیة 1976) الروائي

العصر والایدیولوجیم عندها هو الطابع ) إیدیولوجیم(خاصة للعالم، تسمیها كریستیفیا 

  .1"عصورالثقافي العام لعصر من ال

ا كریستیفیا ربطت الفضاء الجغرافي بالجانب الحضاري والثقافي لعصر من  فجلیً

  .العصور

حیث عبر " جیرارجنیت"تناول هذا النوع من الفضاء الناقد  :الفضاء الدلالي-4-3

یتأسس بین المدلول ) espace sémantigue(هناك إذن فضاء دلالي:" علیه  بقوله

 للامتداد، وهذا الفضاء من شأنه أن یلغي الوجود الوحید المجازي، والمدلول الحقیقي

  .2"الخطي للخطاب

ومنه فإنّ الفضاء الدلالي هنا یتعلق باللغة وما تحمله من دلالات منها ما هو     

  .حقیقي وما هو مجازي

                                                             
  .114محمد عزام، فضاء النص الروائي، ص  – 1
  .60حمید لحمیداني، بنیة النص السردي، ص  – 2
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هذا الفضاء لیس شیئا آخر سوى ما ندعوه عادة "بأنّ " جیرارجنیت"وكما یضیف    

إنّ الصورة هي "ویقول في هذا الموضع نفسه حول النقطة بالتحدید ، ) féguréصورة(

  .في الوقت نفسه

غة نفسها له، بل إنها رمز      الشكل الذي یتخذه الفضاء وهي الشيء الذي تهب اللّ

غة الأدبیة في علاقتها مع المعنى فالفضاء الدلالي حسب جیرارجنیت  1"فضائیة اللّ

ركز على ما یسمى بالمجاز، ولم یربط الفضاء یتعلق بالجانب البلاغ للغة فهو 

إنّ الفضاء الدلالي الذي عناه جیرارجنیت یخص الشعر ولا یخص "بالمجال المكاني 

وایة، فهو لیس سوى المجاز، وهو ما یبعده عن دائرة الفضاء الروائي   .الرّ

ه مجرد مسألة معن     ویة، إنّ هذا النوع من الفضاء لیس له مجال مكاني ملموس، لأنّ

في حین أنّ الفضاء الروائي یقتضي وجود مجال مكاني معیّن یمكن أن یدرك أو یخیل 

  .2"طباعیة أحرفأو حتى على  أشخاصكما یمكن أن یحتوي على 

الطریقة التي "ویقصد بهذا النوع من الفضاء : الفضاء كمنظور أو كرؤیة-4-4

ردي، وعلى إبطاله الذي یستطیع بواسطتها الراوي أو الكاتب السیطرة على عمله الس

  3"یحركهم

والمقصود هنا كیف یتحكم الراوي أو الكاتب في أبطال وشخصیات روایته وهذا ما 

إن الفضاء هنا یستحیل إلى ما یشبه الخطة  : "تحدث عنه حمید حمیداني في قوله

                                                             
  .60حمید لحمیداني، بنیة النص السردي، ص  – 1
  .2016د حسین بوحسون، حملة دراسات، جامعة الطاھري محمد بشار، جوان  -مجلة أ – 2
  .114محمد عزام، فضاء النص الروائي، ص  –  3
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قامة الحدث الروائي بواسطة  أوالعامة  للراوي  ، الأبطالالكاتب في إدارة الحوار، وإ

تشبه الروایة في هذه الحالة بالواجهة المسرحیة، إن العالم " كریستیفیا" وحتى أن 

، یبدو مشدود إلى محركات خفیة یدیرها الراوي وأشیاءالروائي هنا بما فیه من أبطال 

  .1"الكاتب وفق خطة مرسومة

 لقد حاولنا في هذا العنصر التطرق إلى أهم أنواع الفضاء المختلفة من فضاء     

نصي یشمل الشكل العام والكلي للنص الروائي إضافة غلى الفضاء الجغرافي الذي 

غة وأخیرا الفضاء كمنظور أو  یعادل مفهوم المكان والفضاء الدلالي الذي یهتم باللّ

  .كرؤیة الذي یتجلى من خلال الشخصیات

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                             

  .61حمید لحمیداني، بنیة النص السردي، ص  – 1



  

  الفصل الثاني
دلالة الفضاء في رواية لعبة السعادة  

  وعلاقته بالشخصيات
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  :تمهید

من بین أهم الروایات التي كتبها في " لمفتي بشیر" "  عبة السعادةل "تعد روایة    

مساره الروائي، ونحن من خلال هذه الروایة سنحاول إبراز أهم الفضاءات التي 

أنواعها المختلفة من فضاء تضمنتها منها المغلقة والمفتوحة، وسنقوم على تحدید 

سنطرق إلى العلاقة التي تربطها  ،...دلالي، نصي والفضاء كمنظور وكرؤیة جغرافي،

  .بالشخصیات كون أن هذه الأخیرة هي التي تحدد دلالتها

من الجمالة والشعریة على إنّ هذه الفضاءات بمختلف أنواعها أضفت نوعا     

على  حیث تأثر في نفسیة القارئ وتشعره بإحساس مرهف ورقیق كما تعمل :الروایة

 .دفعه وتشویقه إلى متابعة أحداث سیر الروایة حتى یصل إلى نهایتها
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  :ضاءات في الروایةأنواع الف-1

رنا إلى تعدد الفضاءات في الروایة وتنوعت من فضاء جغرافي، لقد سبقنا وأش   

  .وسنحاول استخرجها وذكر دلالتها بدءا من الفضاء الجغرافي...دلالي، نصي

أن الفضاء الجغرافي هو  كما أسلفنا الذكر في المبحث الأول :الجغرافيالفضاء -1-1

المكان الذي تتحرك فیه الشخصیات تقع فیه الأحداث، وفي هذه الروایة یتشكل من 

حیث تحدد هذه الثنائیة حسب الحالة ) فضاء مغلق وفضاء مفتوح(ثنائیة ضدیة وهي 

  .ونحن سنحاول تصنیف هذه الفضاءات النفسیة للشخصیة

: انفتاح الحیز المكاني:" ونقصد بالفضاء المفتوح: الفضاء المفتوح-1-1-1

احتضانه لنوعیات مختلفة من البشر وأشكال متنوعة من الأحداث الروائیة، وتتصل 

هذه الأماكن المفتوحة بفضاءات محدودة وغیر محدودة كالبحر والغابة والصحراء 

  1"مع الذات الجسور وهي بدورها توحي بالحریة والانسجاموالشوارع و 

كما یتحدد انفتاح الفضاء من خلال علاقته بالشخصیة فالفضاء المفتوح هو      

  .الفضاء الذي تحسّ فیه الشخصیة بالاستقرار والحریة والراحة النفسیة

تمیز التي تكون متفتحة عامة أو خاصة، وت "والفضاء المفتوح هي الأماكن      

بالطلق والحریة والانفتاح، یتحكم بها الزمن، تختلف هذه الأماكن تمظهراتها حسب 

أحداث النص إذ تتخذ الروایات عموما أماكن منفتحة على الطبیعة، وتؤطر بها 
                                                             

" ھنѧا أو شѧرق المتوسѧط مѧرة أخѧرى -الآن"عبد الله توام، دلالة الفضاء الروائي في ظل معالم السѧیمیائیة روایѧة  - 1
جامعѧة احمѧد بѧن  والأدب العربي، أطروحѧة الѧدكتوراه،لعبد الرحمن منیف أنموذجا، كلیة الأدب والفنون، قسم اللغة 

  .57، ص 2016-2015، 1وھران -بلة
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الأحداث مكانیا وتخضع هذه الأماكن لاختلاف یفرضه الزمن المتحكم في شكلها 

تظهر فضاءات وتختفي أخرى، وهذه الأماكن  الهندسي، وفي طبیعتها وفي أنواعها، إن

خاضعة للطبیعة بشساعتها وطلاقتها، حیث تختلف من منظور لآخر ویتحكم في هذا 

  .1"الاختلاف عنصر الزمن وكذلك شكلها ومخطوطها الذي یمیز المكان عن غیره

  .وهنا سنحاول ذكر أهم الفضاءات المفتوحة التي وردت في الروایة

وهي قریة صغیرة تقع في الشرق الجزائري، حیث وردت هذه القریة  ":المطمورة"قریة -أ

التي عاش فیها " مراد زاهر"في الروایة عدّة مرات وتعتبر مسقط رأس الشخصیة البطل 

مكان شبه مهمل " المطمورة"عشت طفولتي في قریة صغیرة تدعى :" طفولته كما یقول

، وتعدّ فضاء مفتوحا 2"ى ولایات الشرق الجزائريفي الجغرافیا وفي التاریخ، تابعة لإحد

بالنسبة إلیه ففیها یشعر بالسعادة والراحة النفسیة والأمان والطمأنینة وفیها قضى معظم 

أوقاته السعیدة رفقة والدیه، فقد ظلّ یتذكرها ویحنّ إلیها حتى وهو بعید عنها وهذا ما 

وایة  جاء في مقطع لي مكان  البعید، ستظل بالنسبةستظل المطمورة الماضي "من الرّ

لم والولادة، مكان البدایات الحقیقیة لشخص فقدته للأبد ولن الأسطورة الأقل مكان الح

  أستعیده الآن مهما حاولت وفعلت وهي فقط عودة إلى مكان مقدس في 

                                                             
لأمین الزاوي، رسالة ماسѧتر، جامعѧة عبѧد الѧرحمن میѧرة، كلیѧة الآداب، ) إبلیسشارع (في روایة عنف المكان  – 1
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منذ خلیقته تعلق بهذه القریة التي تأویه فهي منطلقه إلى الحیاة " فمراد زاهر"،1"قلبي

 الإمكانیاتمن محدد، وبالرغم من صعوبة الحیاة فیها وذلك عائد إلى نقص وفق ز 

أنها تظل المكان الذي یفضله مراد ووالده  وانعدام الظروف الملائمة لحیاة سعیدة إلا

وهذا ما جعل هذا الأخیر یرفض أن یغادرها في مماته، وجعل من مراد  یتمنى أن 

یقضي حیاته فیها على الرغم من أنه سافر إلى المدینة التي تحوي على كلّ متطلبات 

خلال  العیش الرغید إلاّ أن القریة ظلت المكان المحبوب إلى قلبه ویتضح ذلك من

الامتداد الكامل اللانهائي  القریة هي القریة فضاء مغلق لكن الطبیعة تعطیها:" قوله

قلبك بعض الطمأنینة، بعض الهدوء، بعض الأحاسیس التي فقدتها في  زرع فيفت

  .2"المدینة

تعدّ الجامعة مكانا مفتوحا ومنفتحا على كلّ المجالات، لما تقدمه من  :الجامعة-ب

 على مستوى جمیع الأصعدة، كما تعدّ رمزا للمعرفة والعلم تجمعأبحاث ودراسات 

أشخاص من عدة مناطق مختلفة في مكان واحد وهي في الروایة فضاء یشعر فیها 

وایة" مراد" احة والطمأنینة كما ورد في مقطع من الرّ في الجامعة صرت أستطیع :" بالرّ

سنوات الثانویة، الجامعة هي أن أستمع إلى أحادیث أخرى غیر التي كنا نتحدث بها ال

سان لكن العقل یظل یخفي الكثیر ر فیه اللّ ، ففیها تعرض مراد 3"الفضاء الذي یتحرّ

ن أصدقاء جدد من بینهم ناصر الدمشقي، ونصیرة حدّاد  على شخصیات جدیدة وكوّ

                                                             
  .114بشیر مفتي، روایة لعبة السعادة، ص  – 1
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ویشعر في فیها " خاله"و"نور "مشاكله التي یواجهها مع  وهذا ما جعله ینسى معظم

في الجامعة كان هناك شبه أمل، أو یوجد الفضاء :"هذا ما قاله في الروایةبالحریة و 

    برنین الذي یستعصي القبض علیه أو تحدیده، لأنه مكان یصبح بالأحلام والأوهام

  .1"الشعارات كلها

وبعد الانتهاء من دراستنا للأماكن المفتوحة الواردة في هذه الروایة، سنتطرق إلى      

فیها باعتبار أن هذه الفضاءات هي التي طغت على الروایة، المغلوقة أهم الفضاءات 

  .وتعددت فیها

في الجزائر العاصمة، " شاكري كور" ویقع في شارع یدعى ب: دكان الخیاطة-ج

" مراد"یشعر به  المكان الذي" لمراد زاهر"ویعتبر من الفضاءات المغلقة لكنه بالنسبة 

التي تعمل في هذا " ناریمان" فیه حبّ حیاته  ىالتقبالفرح والسرور والمكان الذي 

ها بصدق وجنون، فقد كان یتردد إلى هذا المكان دائما الذي فیه  المحل والتي أحبّ

ها لحسن "یتحدّثان عن حبهما ویعیشانه حیث یقول  یعد أكثر من أسبوع دخلت محلّ

احتضنتها الحظ وجدتها وحدها ووقفت أنظر بعینین ضعیفتین نحوهما، اقتربت منها و 

لو بقیت أبد  ا الغزیرة على قمیصي الأزرق، تمنیتبین ذراعي، تركتها تذوق دموعه

، إلاّ أن هذا الحب والسعادة التي یعیشها مع ناریمان 2"الدّهر في تلك اللحظة السحریة

هماله للدراسة وهذا ما جعله یرسب في البكالوریا ورغم كل  كانت السبب في ابتعاده وإ

                                                             
  .137الروایة، ص  – 1
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ظلّ یتردّد إلى دكان الخیاطة الذي ینسى فیه كلّ همومه ومشاكله مع هذا إلاّ أنه 

  .1"كنت أتردّد على محل ناریمان الخیاطة كل صباح تقابلني بفرح:" حبیبته مثلما یقول

وایة في تصویر مشاهد اللقاءات العاطفیة بین      في محل " مراد وناریمان"وتستمر الرّ

مت مرة أخرى منها وطبعت على شفتیها قبلة غلقت باب المحلّ خلفي وتقد"الخیاطة 

  2..."طویلة ذابت فیها أحزاني وأشواقي كلها

ر " دیدوش مراد"هي حانة للشرب تقع في حي : حانة الجزة الذهبیة- د وتعد فضاء تكرّ

یتردد إلیها رفقة أصدقاءه سلیم، أحمد ومحفوظ " مراد زاهر"ذكره في الروایة فقد كان 

كان للهو والمتعة وفیها ینسى همومه ومشاكله ویفتح قلبه فیها لكي یستمتع بوقته فهي م

كثیرا مع سلیم  صرت أشرب:" ویصرح ویعترف بحبه المجنون لناریمان حیث یقول

نرتع من " الجزة الذهبیة" أحمد، ومرات یحضر معنا محفوظ أیضا ونجلس في حانة

  .3"البیرة ما نقدر علیه، یسمعون أحادیثي عن الحب

تكون حانة الجزة مكانا مفتوحا ومتنفس ینفس فیها مراد عن نفسه حیث كان وبهذا     

ح به قائلا   :یقضي فیها معظم أوقاته حتى أوقات متأخرة من اللیل، وهذا ما صرّ

بدیدوش مراد حیث شربنا " حانة الجزة الذهبیة"دعوته مع محفوظ إلى جلسة شرب في "

  .4"كثیرا وبكیا وضحكا حتى وقت متأخر من اللیل
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أماكن محدّدة بواسطة أبعاد "وتعتبر الفضاءات المغلقة : الفضاء المغلق-1-1-2

معلومة، وهي ترمز للنفي والعزلة والكبت، إذ الانغلاق في مكان واحد تعبیر عن 

توحي بالعزلة  العجز وعدم القدرة على الفعل أو التفاعل مع العالم الخارجي، وهي

 1"لبشر ونوعا من العلاقات البشریةددا من اذ یحتضن المكان المغلق عوالخصوصیة إ

تتصف هذه الأماكن بالمحدودیة بحیث إن الفعل لا یتجاوز الإطار  "إضافة إلى أنها 

الألفة (المحدّد كالبیت والغرفة وتتمیز هذه الأماكن بممیزات قد تكون ایجابیة مثل 

كما یتحدد  2)"حدةالو  الخوف،(سلبیة معاكسة للسابقة ، كما قد تكون ممیزات )والأمان

الفضاء بعلاقته مع الشخصیة وحالتها النفسیة فهو فضاء تحسّ فیه الشخصیة  انغلاق

  ...والاستقرار، النفي، الغربة، العزلة بالاكتئاب

وایة التي بین أیدینا تزخر بالعدید من الفضاءات المغلقة والتي سنقوم على ذكر      والرّ

  .أهمها

تعدّ مدینة كبیرة جمیلة وواسعة مكتظة بالسكان من  ":الجزائر العاصمة"مدینة -أ

مختلف  ربوع الوطن، وذلك لتوفرها على مرافق وخدمات متنوعة، وتعتبر مكان انتقال 

حیث انتقل إلیها لمواصلة دراسته الثانویة، كما ورد في الروایة " بالنسبة المراد زاهر

من المفروض ألا أدخل تلك  بالجزائر العاصمة وكان" المقراني"إنتقلت إلى ثانویة "

                                                             
، 1994عبد الحمید بورایو، منطق السرد، دراسة في القصة الجزائریة، دیوان المطبوعات الجامعیѧة، الجزائѧر،  –1

  .147-146ص 
فѧѧي روایѧѧة الأعظѧѧم لإبѧѧراھیم سѧѧعدي، تخصѧѧص أدب جزائѧѧري، ) الѧѧزمن، المكѧѧان، الشخصѧѧیات(البنیѧѧة السѧѧردیة  –2
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الذي " بن یونس"، وذلك بفضل خاله 1"المدینة الكبیرة إلا بعد تجاوزي لعتبة البكالوریا

ه   .تكفّل به بعد وفاة أمّ

، رغم جمالها إذ یشعر "لمراد"ویعدّ فضاء الجزائر العاصمة فضاء مغلق بالنسبة     

نسبة له  وهذا ما جاء في مقطع من فیها بالغربة وعدم الانتماء، فهي بمثابة المنفى بال

وایة   :مقاطع الرّ

د "    ما حدث الأمر خلسة منّي، أن أدخل مدینة كبیرة، بدیعة الجمال والصنع، تسیّ ربّ

معظم عمراتها الفرنسیون بعرق العمال الجزائریین، وبدت لي رغم كل جمالها متوحشة 

  ...بقوة حدیدیةقدمي  ویكبلومسكونة بالعنف فیها شيء مخیف، یحذبني بقوة 

، وقد 2"إنسوا كل الأمل:للداخلیندانتي الذي یقول جحیم وأنا أشعر كأنني أدخل     

كانت الحیاة في هذه المدینة مختلفة تماما عن الحیاة التي إعتاد علیها مراد في قریته 

وایة، فقد  باس، فهو الفضاء الذي وقعت فیه معظم أحداث الرّ وحتى في طریقه اللّ

وایة تقریبا منذ البدایة إلى النهایةسیطر على ا   .لرّ

كما تعتبر المدینة إحدى أهم مظاهر الفضاء الجغرافي، وقد اعتبرت أیضا من     

إحدى جوانب المظهر الحسي الملموس في التجربة الروائیة، فالمدینة تمنح نفسها 

ذه إلیها، وتعددت في ه الإنصافللخطاب والنص الروائي، وهي مدینة ناطقة ینبغي 
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ن ما  الروایة ووردت كثیرا، مما جعل فضاء المدینة یبدو بارزا، وواضحا جدا فیها، وإ

  .نعرفه عم ملامح المدینة وفضاءها نستنتجه من خلال أحیائها، ومناظرها وشوارعها

تعد المتوسطة مكان للتعلیم والتزوید بالمعرفة وتعتبر ": علي الإمام"متوسطة -ب

مجموعة من الطلبة، حیث یكونون صدقات فیما بینهم، وهي المكان الذي یلتقي فیه 

مكان مفتوح إذ یشعر فیها بالفرح والسرور، حیث تقع في " مراد زاهر"بالنسبة للبطل 

فرحت بالانتقال إلى مستوى جدید من التعلیم، :" حیث یقول"  المطحونة "بلدیة تدعى 

نة تبعد خمسة كیلو مترات المطحو "لكن المتوسطة كانت بعیدة وتقع في بلدیة اسمها 

  1..."تقریبا عن القریة، وكانت أكبر مساحة وأوسع عمرانا

كما تحدث كذلك عن بعض النشاطات التي كان یقوم بها في هذه المتوسطة     

كدخوله في صفوف الكشافة التي سمحت له بزیارة أماكن عدیدة من بلدیة المطحونة 

رفت إلى زمیل لي كان ینتمي إلى الكشافة في المتوسطة تع"وهذا ما صرح به في قوله 

ولقد أسعدني أن یقترح علي أن أنخرط بدوري، كانت الكشافة فرصة التعلیم بالنسبة لي 

  .2"والقیام برحلات كثیرة في مختلف ربوع الوطن

وبهذا فإن الفترة التي قضاها مراد في المتوسطة تركت في نفسه أثرا بلیغا، وقدمت    

  .حیاته وكان تأثیرها تأثیرا ایجابیا على نفسیته له تجارب عدیدة في
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  :البیت-ج

المغلقة التي توحي بمعنیین متناقضین، فأحیانا یدل على  الأماكنیعد البیت من بین    

بالتعب والشقاء والتعاسة،  الإنسانالراحة والطمأنینة، وأحیانا أخرى أخرى قد یشعر فیه 

عبارة " راحته فیه والبیت في اعتباره مكان في روایة لعبة السعادة الإنسانإذا لم یجب 

  ".شقة مراد ونور"و" فیلة الخال بن یونس"عن 

واسعة وجمیلة تقع في أعالي مدینة فیلا وهو عبارة عن  :بیت الخال بن یونس- 

بوزریعة یسكنها الخال بن یونس مع عائلته الصغیرة وقد انتقل إلیها مراد للعیش معهم 

 وأسكنني غرفة واسعة وحدي في بیته الواسع، أو:" صبحت بمثابة بیت له حیث یقولوأ

فأة على انحیازه لبومدین بأعالي بوزریعة االكولونیالیة التي أعطیت له كمكفیلته  الأقل

  .1"شعرت كأنني أنتقل إلى عالم سحري، عالم سحري، عالم الرفاهیة والیسر(...). 

  :خى وقعت فیها أحداث الروایة نذكر منهاكما تضمن هذا البیت فضاءات أ

التي كانت بمثابة سجن بالنسبة إلیه إذ كان لا یخرج منها حیث كان  :غرفة مراد*

قاومت :" یعیش حالة اكتئاب وحزن شدید بسبب حبه لناریمان حیث جاء في الروایة

أسبوعیا كما أظن، مكثت بالبیت وبالضبط في غرفتي لا أبرحها إلا للقیام بالأمور 

سرة لها في تلك اللیالي الطبیعیة عرفت طعم دموع العشق، أحسست بالآم لا ح

  2..."الأرقة
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والتي شهدت عدة أحداث من الروایة حیث یقول مراد متحدثا عن نور  :حدیقة الفیلا*

ثم شاهدتها مرة في حدیقة الفیلا جالسة تقرأ، وهنا فرحت لرؤیتها، ولا مفسر " ابنة خاله 

لذلك السرور الذي شملني، ولكن لم أجرؤ على مكانتها یوما، ذلك لأنني شعرت منذ 

  .1"المدللة أنها لم تهتم بيأول لحظة قد مالي خالي على أنها صغیرته 

وكانت له بالبیت مكتبته :" حیث ذكرها الراوي في قوله: مكتبة الخال بن یونس*

العربیة الخاصة، ومكتبة أخرى ملیئة بالكتب التي تركها صاحب الفیلا الفرنسي قبل أن 

 ، كما تعتبر فضاءا مهما في الروایة حیث احتضنت عدة أحداث2"یغادر الجزائر

حیاة مراد حیث كانت بالنسبة إلیه مكانا مظلم وبدایة لحیاة قاسیة غیرت حیاته مرتبطة ب

شعر فیه بصمة عارمة عندما طلب منه الخال أن یرا جذریا فقد كانت المكان الذي تغی

لا :" یتزوج بابنتي التي كانت حاملا من شخص آخر للحفاظ على شرفها حیث یقول

، أحلام بعیدة، یمةي أشیاء أخرى ذكریات قدأهزي رأسه هذه المرة أغیب بعض الوقت ف

أمور كثیرة، ظهرت في شكل صور وأخیلة غشتني وكأنني أدخل بیتا كله كوابیس، أو 

، لكنني كنت "مراد...مراد:" أحلاما مختلطة بالكوابیس، كنت أستمع لصوته ینادي علي

  :حاضر بجسدي فقط ولیس بعقلي، بمادتي ولیس بروحي، بقي صوته ینادي

  .3"لي سوداء دة مكتبته حیث كانت السماء تبدو، مراد وأنا أنظر إلى خلف نافمراد
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جمع فیه جمیع أفراد العائلة حیث جعله الراوي : ویعد جزء من أجزاء البیت :الصالون*

في هذه الروایة مسرح وقعت فیه عدة أحداث أهمها ما حدث بین مراد ونور حیث 

رید، وبسرعة كنا في غرفة الصالون الواسعة أدري ماذا تخرجت اتبعها دون أن :" یقول

  .1"والمكتظة بأحداث الأثاث القادم من مدن غریبة كثیرة حتى لا أعرف أسماءهم جمیعا

شقة وهي لقد البیت الثاني بالنسبة لمراد حیث انتقل للعیش فیه بعد  :بیت مراد ونور- 

زواجه مع نور، وهو عبارة عن شقة واسعة وجمیلة في عمارة كبیرة التي قدمها لهم 

وبه عدة غرف وشرف، وكل شرفة  البیت واسع، "الخال بن یونس كما ذكر في الروایة 

ا مغلقا فهو ، ویمثل فضاء هذا ال2"تطل على جهة  من المدینة بیت بالنسبة لمراد فضاءً

حة البیت الذي یجمعه مع نور ویبعده ناریمان ولكن من جهة أخرى یشعر فیه بالرا

كان أجمل ما في الشقة أنني "حیث یقول الراوي  وذلك بإبتعاده عن خاله بن یونس

ن كان یصر عدة مرات على الاتصال بي بالهاتف، لیسألني عن  ابتعدت عن خالي، وإ

  .3"كذلك وابتنهامعة الج

یعتبر السّجن من كفضاء جغرافي محاط بحواجز محكمة " ):الزنزانة(فضاء السّجن - د

من حریته ومن  الإنسانمن كل الجهات تمنع السّجین ذلك المكان الذي یتجرد منه 

شخصیته، وتنتزع منه أشیائه فیعیش سجنا ذهنیا وسجنا واقعا، وهذا ما نلاحظه في 

عادة إذ أنّ مراد عاش في النوایا الحقیقیة لخاله فمثلما قال مراد في روایة لعبة السّ 
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ل مرة أدخل فیها السّجن لم یحققوا معي، دخلت معهما مركزا "الروایة  كانت تلك أوّ

للشرطة في شارع عمیروش، شاهدت بعض أفراد الشرطة یقدمون التحیة للرجلین الذین 

  .1"كانا یصطحباني

هو فضاء مغلق شعر فیها بالاختناق والوحدة فهو كالقبر  فالسجن بالنسبة لمراد   

بالنسبة له، فقد عاش فیه حالة من التعب والضعف والعجز وسوء المعاملة والظلم وكل 

وایة وضعوني في زنزانة :" أنواع القهر والاستبداد، وهذا ما ورد في مقطع من الرّ

ي الذي كانت تتوسطه فتحة مستطیلة الشكل وضیقة كأنها قبر أغلق عليّ الباب الحدید

  .2"صغیرة تستعمل لتمریر صحن الطعام، لكن حتى هي أغلقت في وجهي

  :الفضاء النصي-1-2

كما سبق وأشرنا فالفضاء النصي هو كل ما تشمله الورقة من كتابة، ومن الواضح     

  .فضاءا مكانیا أیضاجدا أنه لا توجد أیة روایة تخلو منه خصوصا وأنه یعتبر 

بخط " لعبة السعادة" ایتنا هذه ذات غلاف خارجي، یحمل عنوان الروایة ورو     

أو " عریض وبارز بلون أحمر، وتحته كتبت جملة قصیرة كأنها عنوان ثاني وهي 

مرفوق بلوحة " بشیر مفتي"مع اسم صاحبها من فوق " الحیاة القصیرة لمراد زاهر

حزن، وهو جالس في حانة تشكیلیة تحمل صورة لرجل وحید وتبدو علیه الكآبة وال
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والأزرق الغامق والبني، هذا فیما  الأسودللشرب، لونت بألوان غامقة وحزینة تتدرج بین 

  .یخص الجزء العلوي من الغلاف

 المؤلفأما الجزء السفلي فقد كان قریب من الأخضر الفاتح جاءت فیه نبذة عن     

  .مرفوقة بصورة شخصیة له، إضافة إلى اقتباس صغیر من الروایة

مئة وثمانیة وسبعون صفحة : وعند انتقالنا إلى صفحاتها فنجد أنها تقدر ب    

  .، مكتوبة بخط عربي متوسط الحجم نوعا ما)178(

  .أما فیما یخص ترقیم صفحات الروایة، فهي مرقمة بأرقام لاتینیة

الروایة مكتوب فیها اسم الكاتب، وعنوان الروایة مع ذكر دار الورقة الثانیة من     

  .النشر والعنوان والبرید الالكتروني

  .أما الصفحة التي بعدها وضع فیها تنبیها صغیرا

قصة حب -أما الصفحة التي تلیها حملت مقولتین الأولى لعبد الرحمن مونیف    

  .-رسائل إلى ملینا-والثانیة فرانزكافكا-ماجوسیة

وهو على ما " 2016الجزائر العاصمة " وذكر الكاتب في آخر صفحاته في روایة    

  .یبدوا مكان وتاریخ كتابة الروایة

  .وفي الورقة التي تلیها ترك المؤلف بریده الالكتروني لمن یرید التواصل معهم
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  :الفضاء الدلالي-1-3

وایة باعتباره ذلك الصورة التي تنتج      ا وافرا من هذه الرّ لقد نال الفضاء الدلالي حظّ

لغة الحكي، فهو ما توحي به الروایة وما ترمي إلیه من أهداف یمكن استخلاصها من 

  .أحداثها

ا من خلال أحداثها، فالراوي أراد أن       في هذه الروایة یبدو هذا النوع واضحا وجلیّ

الة من خلال  روایته حیث بدأ بسرد أحداث الروایة من خلال الحدیث عن یوصل رس

ف الراوي " مراد زاهر"طفولة  في قریة المطمورة حتى ذهابه إلى الجزائر العاصمة، لقد ألّ

هذه الروایة لیعبر عن واقع الجزائریین إبان العشریة السوداء، وأثناء حكم هواري 

ن كان ذلك بشكل غیر مباش :" ر، وهذا ما ورد في الروایة حیث یقول الراويبومدین، وإ

قیل إن بعض العسكریین كانوا یدخلون بیوتا هجرها المعمرون ویأخذون منها كل ما 

ن أعجبهم البیت أخذوه عتوه من المالك الجزائري   1"یریدون، وإ

وایة مثلا      وقد كان للإستعارة والجانب البلاغي والدلالي دور في سرد أحداث هذه الرّ

ل الصمت على أنه  2"عدت إلى الاختباء في ركن الصمت":" مراد"عندما قال  فقد مثّ

  .فضاء أو مكان یختبئ فیه وهو دلالة على ضعف شخصیته والاستسلام لإرادة خاله
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د مسألة معنویة، إنّ الفضاء الدلالي في الوا"  قع لیس مجالا مكانیا ملموسان فهو مجرّ

وغالبیة النقاد كانوا یراعون شرطا أساسیا عند التحدث عن الفضاء، فهو وجود مجال 

  .1"مكاني معیّن یمكن أن یدرك أو یتخیل

  :علاقة الفضاء بالشخصیة-2

خصیات تعتبر الشخصیة أحد أهم عناصر بناء الروایة، فلا توجد روایة بدون ش   

  .فهي المسؤولة على سیر وتحریك أحداثها

كما ترتبط الشخصیة ارتباطا وثیقا بالفضاء فهي التي تحدد دلالته حیث یقول سعید    

أكدنا مرارا صلة الفضاء بالشخصیات، وهذه الصلة تتجسد على أكثر من :" یقطین

، وتحدد 2"صعید شأنها في ذلك شأن مختلف الصلات التي تربط بین مختلف المقولات

  :علاقة الفضاء بالشخصیات في عدة ملامح نذكر منها

" ونقصد بها وجود ألفة ومودة بین الشخصیة والفضاء حیث : علاقة الانتماء-2-1

واحد من أهم وأول الروابط التي تصل الشخصیة یظل الانتماء إلى الفضاء المحدد، 

كنت :" قول الروائي  يوقد تجسدت علاقة الانتماء في الروایة بامتیاز ف 3بفضائها

فخورا بنفسي أنا كذلك، رغم مرارة الفقر والحرمان الذي كنا نعیش فیهما تلك السنوات، 

فلم یمضي على استقلال الجزائر إلاّ أربع سنوات ولم تستقر الأمور على حال طیب، 
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 لكن لم یكن همي من الحیاة إلاّ أن أتعلم وألعب وانتظر الغد الذي سیحمل معه بشائر

وهنا ما یدل على ارتباط مراد بوطنه وقریته رغم  ،1"الخیر كما یأمل والدي باستمرار

  .قساوة العیش

، ونقصد به عدم "الانسلاخ عن المكان"ویطلق علیها كذلك اسم : علاقة التنافر-2-2

انسجام الشخصیة مع الفضاء الذي تتواجد فیه فتحس بالغربة وعدم الاستقرار وهذا ما 

ة لعبة السعادة حیث نلاحظ علاقة تنافر واضحة بین مراد وفضاء یظهر في روای

  :الجزائر العاصمة وهذا حسب قوله

كان صعبا عليّ التأقلم مع زملائي الجدد الذین كنوا معظمهم من موالید هذه "   

المدینة الكبیرة، وقلة فقط جاءت من قرى ومدن أخرى بعیدة، ورغم تفوقي العلمي على 

صعوبة في الحدیث مع زملائي الذین لم تكن لهم نفس ذاكرتي  كنت أجد...الجمیع

، وهذا ما یدل على أن مراد زاهر كان یشعر بالاغتراب وعدم الانتماء إلى 2..."القرویة

ها أنا    المصیدة الكبیرة، :" هذه المدینة، ویضیف متحدثا عن شعوره إزاء هذا الفضاء

هنا لا ترى الأفق البعید فتسرح بخیالك هنا الأمور لا تحدث بیسر، ها ...هنا لا أمل

  .3"وتحلق إلى أمكنة أخرى یمكنها أن تنقذك، أو تزیح بالك على الأقل

وختاما نصل إلى أن العلاقة بین الشخصیة والفضاء علاقة ترابطیة وتكاملیة إذ لا     

یمكن الفصل بینهما في الروایة، أو الاستغناء على أحدهما، فبوجودهما معا تكتسب 
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لروایة طابعها الجمالي والمعرفي، فلا وجود للفضاء من دور شخصیات والعكس ا

  .صحیح
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  :خاتمة

إنّ قیمة أي دراسة تتحدد من حیث النتائج المتواصل إلیهـا، وفـي عملنـا هـذا تطرقنـا     

لدراســة جمالیــات الفضــاء فــي روایــة لعبــة الســعادة لمفتــي بشــیر، فمــن خــلال بحثنــا هــذا 

توصلنا لمجموعة من النتائج التي لا یمكـن أن نقـول عنهـا یقینیـة وثابتـة فهـي تتغیـر مـن 

  :نهادراسة إلى أخرى، ومن بی

احتــوى الفضــاء الروائــي علــى كــل العناصــر المكونــة للعمــل الســردي مــن مكــان وزمــان -

  .وأحداث، ویعتبر الفضاء من أهم المكونات في العمل الروائي

هنــاك اخــتلاف كبیــر فــي الفضــاء فقــد تنــوع كــل نــوع علــى الآخــر بطــابع فنــي یوظفهــا -

الفضـــاء (ا للمتلقـــي الروائـــي حســـب موضـــوعه أو حســـب الرســـالة التـــي یریـــد أن یوصـــله

  ).النصي، الفضاء الجغرافي، الفضاء الدلالي، الفضاء كرؤیة أو كمنظور

  .التعرف على الأماكن المغلقة والمفتوحة التي وجدناها في الروایة وقمنا بتحلیلها-

التمییـز بـین مفهــومي الفضـاء والمكــان، فهنـاك مـن یــرى أن الفضـاء أشــمل وأوسـع مــن -

همــا مختلفــین ویجــب الفصــل بینهمــا، ومــنهم مــن یــرى أنــه  لا المكــان، والــبعض یــرى بأن

  .یمكن التمییز بینهما

  .لكل نوع من الفضاءات دلالتها الخاصة التي یؤدیها في العمل الروائي-
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بنیة الروایة تعكس العصرنة على حیاة الأفراد ومصیر الأمم ومدى تأثیرهم علـى حیـاة -

لـــى الواقـــع، كمـــا نلاحـــظ فـــي الشخصـــیات، وتغیـــر نمـــط عیشـــهم ونظـــرتهم عـــن ال حیـــاة وإ

  .روایتنا

وبهذه النتائج نكون قد توصـلنا لنهایـة دراسـتنا المتواضـعة، وقـدمنا نظـرة ولـو بسـیطة     

 .عن الفضاء في الروایة الجزائریة
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  ):بشیر مفتي: (نبذة عن مؤلف الروایة-1

بالجزائر العاصمة، متخرج من كلیة اللغة  1969حفي وكاتب وروائي ولد عام     

  .والأدب العربي جامعة الجزائر

، في جریدة الحدث 20عمل في الصحافة حیث كتب في نهایة الثمنینات القرن    

لمدة ثلاثة سنوات، كما " نیوز"لجریدة الجزائر  الأثرالجزائریة، كما اشرف على ملحق 

یعمل بالتلفزیون الجزائري مشرفا على حصص ثقافیة كحصة مقامات إلى جانب هذا 

  .عمل مراسلا من الجزائر لجریدة الحیاة

وكاتب مقال بالملاحق الثقافي لجریدة النهار اللبنانیة والشروق الثقافیة الجزائریة،     

  .على منشورات الاختلاف بالجزائروهو احد المستشرفین 

  .الأزمنةاللیل، الظل والغیاب، شتاء لكل  أمطار: له مجموعات قصصیة-

المراسم والجنائز، أرخبیل الذباب، شاهد خرائط لشهوة اللیل، دمیة النار، : ومن روایاته-

  .المدینة المقتولة، غرفة الذكریات لعبة السعادة أشباح
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  :لبشیر مفتي" سعادةلعبة ال'ملخص روایة -2

الأولى للجزائر المستقلة، نلاحظ أن الراوي في " لعبة السعادة"تدو أحداث روایة    

بدایة الروایة تحدث عن الخیر والشر، وتلك النظرة الخبیثة التي تحفل بمعرفة خبایا 

الناس، ثم یبدأ في سرد الروایة حیث یتلقى مراد زاهر الشاب القروي البسیط الفقیر 

كان شغله الشاغل هو دراسته خبر وفاة أمه بصدمة، ثم یتولى خاله الرجل النافذ  الذي

المتسلط رعایته، فیمد له ید العون، ویسكنه في فیلا معه بالعاصمة، ثم یدخله للجامعة 

  .بطرق ملتویة، تاركا خلفه ولده المتمسك بأرضه

ن فجأة تتغیر حیاته فتبدأ حیاة مراد هناك بتعرفه على مجموعة من المثقفین، لك    

بعد ما تحمل ابنة خاله المدللة نور من ابن أحد الرجال النافذین المعادین لوالدها، 

فیضطر مراد لأن یتزوجها مكرها وذلك لحفظ شرف خاله، فیتخلى على حبیبته، وفي 

أحد الأیام یضطر لأن یصفع نور بعد صراع دار بینهما، فیظهر له خاله وجهه 

خاله أعدّه لیكون واحد من رجاله، فتلك  المفاصلة بین الخیر  الحقیقي فیعرف بأنّ 

وایة، حیث یترك لنا الكاتب النهاة  والشر وحتمیة الاختیار تقود لتظهر في نهایة الرّ

مفتوحة، فالصدام الذي وقع فیه بین نریمان ومراد بعدما عرفت بزواجه من نور له 

ما أن تقتله ناریمان بعد احتمالین لا ثالث بینهما، فغما أن یقتل مراد ن اریمان، وإ

  .معرفتها للحقیقة، فیضع الكاتب القارئ أمام مساحة من الاستنتاجات والتحلیل
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فیرسم بانوراما " مراد"ثم یتوغل الكاتب في البعد السیاسي للروایة على لسان بطله     

 تلك المرحلة من خلال موقعه في منزل خاله صاحب السلطة والنفوذ، المغرب من

الزعیم شخصیا، یشیر إلى أن خاله وقف مع بومدین ضد بن بلة ولم یتجرأ على أن 

یسأله یوما عن سبب اختیاره هذا، لیتضح فیما بعد أن خاله كان من صفوف القیادات 

 التي تسلقت على أكتاف الثورة، فیعیش في بذخ وثراء في عز الدولة الاشتراكیة
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